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مفاهيم اولية 
ما هى القومية : 


القومية ظاهر ه احتماعية _ تارنخية وليست معطى بيو لو جي» 
طبيعي . فلكي نستطيع تمييز شعب عن آخر بغي ان بتمتع كل 
شعب بسمات خاصة به . ان الشعوب تتكون عبر تطور بستغرق 
الاف السنين » بتم خلاله تراكم الصفات (العرضية) واستقرارها 
الى الدرجة التي تتحول فيها الى صفات (ملازمة) . والصفات 


العرضيه تظهر نتيحة مر مؤثرات بيئية واحتماعية متنوعة جدا › في 
وسط متشابه ٤‏ أو قاي »> فتؤدی الى تمانزات (ثانونه) ضمن 
املجموعات البشرية المتقاربة » تأخد » في ظل شروط معينة ٠‏ 
بالاستعرار والتبلور والتلازم مع مجموعة بشرية دون غرها » الى 
حق صرورتها سا خاصة وة 5اية , 

ولئن كانت هذه السمات والميزات الذاتية التي تظهر فضي 
الجتمعات البشربة مجرد تمابيزات ثانوبة » في مراحل النشوء 
الاولى » فانها » شيا فشينًا » تكتسب طابعا عميقا عندما تترعرع 
في مناخ افتصادي ‏ نفي ‏ لغوی جدبد ناشيء . 


توافر شروط ملموسة واقعية » بمكن اجمالها في : 


الاختلافات الأاقتصاديةه . 
ب الاختلآفات الأحتماعيه _ النفسيه . 
= الاختلافات الحجغرافية . 
د الاختلافات اللفوبة . 


ٿمه ميل ٤‏ سابق وراهن ؛ لدی السات التي تتشكل متها 
الجموعات البشربة الى (التميز) » واكتساب او اظهار صفات 
تنفرد بها دون بقية الفنات . فداخل القبيلة الواحدة بميل الاقراد 
الى التجمع في عشائر »> وفى المشرة الى أفخاذ »> وفي الأفخاذ 
الى عوائل الخ . حتى نصل الى الفرد الواحد » الذي بطمح في 
امتبازات تكون (معنودة) في فحر الحياة الشرنة uء‏ و(مادية) بعد 
انقام الحتممات الى طعات . 

لكن هذا (الميل) قى في مرحلة تاربخية » وفي شروط 
معينة » مجرد ميل (خاص) ضمن (كل) موحد » لا بنفصل عنه » 


بل يرفض كل فكرة للانفصال ! انه مجرد تنوع (تلقائي) » معنوي» 
في الميزات الذاتية للفات . 

ثم تبدا هذه التمايزات ؛ فى اللهجات وبعض المعادات الثانو به 
ودرجة التأثر بالبينة الجغرافية والموارد الاقتصادية الح» باكتساب 
وحود (مستقفل) ومتميز بصورة وأاضحة » علدما تدخل الات 
المكونة للجماعة الواحدة في صراع داخلي على الموارد ومصادر 
الثروة والتوزبعات الجغرافية » فيكون ذلك ابذانا بتفكك التحمع 
وظهور علاقات فلوبة واجتماعية جديدة ملازمة للصراع التاربخي 
والفرقة الحغرافية » ای انتقال (فتة) الى مكان آخر بيدا عن 
الحماعه التي تنتمي اليها . 

وهذا بالضط (مصدر) التمانزات (القومية) الأول . اذ ان 
هذه الفرفه الجعغرافيهة » والعداءات الفوية » الناجمة عن صراعات 
اقتصادية _ اجتماعية ‏ بقائية متداخلة » ومتفاعلة » تتحول الى 
مناح لتکو ن حدد » نختلف عن المناح السابق الذى انتج تك 
الحماعة عبر مات او آالوف السنين . 

بنشا عن ذلك وضع جديد تماما » طابعه العام خضوع كل 
فنه منشقة عن الحماعة الى E u Fr‏ 
تكو نها التارىخي واللغوى ey‏ > وأحيانا » السلالي » في 
المصور المنفرضة » بل اننا نصل ٠‏ في مرحلة معيلة » الى حد 
فقدان الارتباط الباشر » اللغوي والاجتماععي والسلالي › بين 
الإبناء السابقين للمجموعة الواحده . وهذا ما نلاحظه » مثلا » في 
اختلاف الفروع التعدده للاصل السامي الذي تفرعت عنه الاقوام 
التالية : الأاشوربون ٠‏ البابليون ٠‏ الكنعانيون » العبربون » العرب»› 
الاراميون . 

ان سنه التمايزات » التي كانت ثانويه ؛ ثم تحولت الے. 
تمانزات (موضوعية) _ رتسسهة تتحلی کي له خاصة وتکوسنن 
نضي ‏ اجتماعي متميز الح ؛ تستمر لفترة طوبلة » تارىخيا › 


في التأرجح ما بين التعصب لها » وبتجسد ذلك في الحركات 
(العرقية) المتطرفة القديمة والحديثة » والتى كانت › في احيان 
معينه » ستارا لصراع اجتماعي عميق » وبين الخضوع الى تيار 
جديد وتقلص فاعلية هذه التمابزات التاربخية » كما هي الحال 
مع ظهور المسيحية والاسلام » اللذين ضما شعوبا مختلفة كثرة» 
هذا التأرجح بستمر الى ان تتوفر الظروف الموضوعية اللائمة 
لتبلور كامل لهذه التمانزات . 


الظروف التي ادت الى ظهور القومية 


تنقسم هذه الظروف الى محموعتين » مترابطتين › تارنخيا 


وداخلا . 

آ ‏ ظهور القومية فى الفرب : فالظروف التي دفعت الى 
ظهور العومية في الفرب » بصفتها التعبر الناضج عن تمابزات 
الشعوب عن بعضها » كانت ظروف ظهور الراسمالية . ان القومية 
في الغرب » ما كان لها ان تظهر » كحركة ٠‏ لولا السوف الراسمالي 
الواسع الذي ادى الى قيام البورجوازية بتوحيد شعبها »> في 
اطاره الحغراقي ٤‏ لنافسة بور حواز نات الشمعوب الاخرى ْ 
تدر سل »> أو الأستيلاء على المستعمرات . لقد كان الإقطاع 
عانعا امام ظهور (الحركه) العوميه نتيجة ميله الى (الانتتشاج 
الطبيعي) )١(‏ والعزلة والرکود . کانت هناك (شعوب) ۰ لکنها كانت 
في عهد الاقطاع »> وما قبله » موزعة الولاء بين الامراء والاقطاعات 


| الإنتاج الطيعي ٠‏ هو احد میزات النظام الاتطاعي الرليية ه ؛ وفقترضص 
ان الانتاج لا بتهدف البادلة ») انتما سد الحاجة الداخلية اللاتطاعية . 


والسادة » لذلك لم بتسنى لكل شعب اقامة الكيان الواحد الذي 
نشده الولاء التام الى الاممة . فحاءت الورحوازبة بالنظام 
الراسمالي لتحطم (التشتت) الاقطاعي › وتقيم على انعاضه 
(السوف القومي) الذي تباع وتشترى فيه e‏ الرأسمالية . 

ان الانتاج الراسمالي لیس انتاحا (طبيعيا) » بل هو انتاج 
(مبادلة) » بستهدف (الربج) »› اولا واخرا » الذلك فان انتاحه 
غوف حاحة السوف (امحلى) »> فيتحه» اولا » الى السوف القو مي“ 
وسط شعه » ملافا الأحزاء الاخرى من بورحوازنةهة لدد ؛ 
فتظهر (الحركة) القومية كستار للمطمح اوو للاستلاء 
على (مجموع) الشعب وتصريف السلع . فى البورحوازدة) 
بعد سيطرتها على الامة › بهذا r‏ > بل تبدا › 
ثانيا » بمحاولة ضم الاجزاء المتأرجحة الولاء > او السيطر 
الامم الفقرة او المتخلفة وانشاء المستعمرات ! لقد توسع الانتاج 
الرأاسمالي واصحت عحلته تدور بطرىغة قانونية (محتومة) لتلتهم 
الامم الاخرى وتجعل منها (سوقا) للسلع الراسمالية » و(مصدرا) 
للمواد الخام . 

لقعد کانت تمه (ظاهرة قومية) »> هي السمات" الخاصة نكل 
مجموعة بشربه » لكنها لم تتحول الى (حركه) موضوعية» مستقر ه٠‏ 
الا في مرحلة سيطره البورحوازية » ومراففيها الحتميين (السوف 
الواسع) و(الانتاج الواسع) . 


© 


ب ظهور القومية في الشرق : 


اما في الشرف فان ظروف نشأة القومية» الظاهرة والحركة» 
لحاحات النظام الراسمالي الى سوف واسع فاضطرت الي 


الاستفادة من (الظاهرة) القومية » فان القومية في الشرف قد 
ظهرت بفعل : 

| - الحاجة الطبيعية (لسلطة مركزية) قوية تقوم بتوفي 
امياه ووضع نظام الري الضروري في مناخ جاف () » بخلاف 
الغرب الذي كان يعتمد على الامطار الغزيرة في الري فلم يكن 
بحاجه لسلطة مركزبة » ذات مهام (اداربة ضخمة) (۴) » كما هي 
الحال في الشرفق > لتنظيم الرى وادامته وضمان وصول المياه الى 
المزارع . ويمكن ملاحظة ان السلطة المركزية القوبة › او 
الإستدادىةه » (تساعد) على بلورة صفات مشتركة بين الخاضعين 
لها » اذا استمرت لفترة طوبلة . ولعل مثال (الشعب العربي) بو كد 
ذلك : (انطلق) العرب من الجزيرة العربية » موطنهم الاصلي › 
لينشروا (لغتهم) ونمط حياتهم في قارتين : آسيا وافربقيا ! 

لم يكن المرب شعبا (حدبدا) » كالشعب الامر كي > أو 
قبانل تطورت الى شعوب » كالشعوب الاوربيه التي كانت لمات 
السنين قانل متخلفة» بل انه (متميز) تصفاته‌اللعوبة والاحتماعية 
Lr,‏ منذ اكثر من الف عام ! فعندما فتح العرب اسبانيا 
وأحزاء من ابطاليا » لازت أوربا تسكنها قانل متصارعة بدانية 
فو جسنت (بشعب) متقدم في روابطه وعلاقاته وساکولوجیته ! 
صحيح ان العرب لم تكن لهم آنذاك (حر كة) قومية موضوعية »› اى 


۲ الظر ؟ الياس مرتص ١‏ الاركسية والشرق ؛ دار الطليمة + وكلدلك : 
مارك وانجلز ٠‏ في الأستعمار + لرجمة د. فؤاد ابوب ١‏ دار دمشة 

٣‏ الدولة الشرقية » وان كانت اداة استبداد كلاسيكي » الا انها لى 
تكن (دائما) اداة بيد طبقة مميئة » بل كانت » في احيان ممينة وتحت نالي 
ظطروف البيئة » آداة خدمة عامة ؛ كانت اللطة المركزبة القوبة ميزة شرقية 
تلازم النظم الاستغفلالية والنظم الأخلاقية ابضا ! 


مكتملة الصغفات ومستقلة التائ ات ء لكن المؤكد ان (الظاهمرة) 
القومية » قد وصلت آنذاك » اى قبل حوالي الألف عام ؛ الى حد 
فرز (حركة) قومية . لكن ذلك لم بتحفق نظرا لعدم توفر شروط 
سنتناولها فيما بعد . 

ان (القدم) القومي العربي بضفي على (الحركة) القومية 
العربيه استعفلالا موضوعيا عن الظاهره الراسمالية » في جانب 
منها » اضافة لتأثرها بالظاهرة الراسمالية . 

۳ س لم نكن ثمة نظام راسمالي بقرر انبثاق (الكيان القومي) 
المتىلور » كما حصل في الغرب » نظرا لان النظام الانتاحي العربي 
(هحين) » مختلط «اقطاع »> بقانا المبودية ¢ فطاع راسمالي 
تجاري» لا ساعد على قيام سوف وانتاج واسعين . اما (العامل 
الحاسم) في دروز الحركة القومية العربة )¢ قدنما وحدشا ) فقد 
كان وحود عناصر وشروط ضروربة لظهور القومية «الارض ؛ 
الاقتصاد » التكو بن النفغسي » اللغة» مذ مات السنين » اضافة 
لقيام تجارب وحدوبة عربية سابقة افتقدها الغرب : في عمد 
الخلفاء الراشدين تحمعت قائل عربة في اطار عروبي ‏ دني» 
ثم جاءت الدعوة (الاموبة) لتطرح مسالة العروبة بصورة تكاد ان 
تكون طاغيه على الدين . ورغم هيمنة النزعة الدينية في عمد 
المباسيين الا ان المروبة بقيت هي السائدة » سلطويا » حتى 
اواخر عهدهم ؛ عندما سيطرت المصبيات التركية احيانا › 
والفارسة احيانا اخرى . 

هذه التحارب الوحدوبة »¢ القومية ¢ السابقة »> والتي تتميز 
بها شعوب الشرق الرئيسية › اضافة للمفاخر الحضارىة 
والعمسكربة والثقافية » وتوفر اغلب شروط ظهور القومية » كانت 
العموامل الحاسمه في النهوض العومي العربي المتبلور في اواخر 
القرن التاسع عشر » وهي بنفس الوفت عناصر تميزه النوعي › 
وااتي تجعل ظهور الحركة الفوميه العربية سابق في مبرراته 


ودوأفعهك لظهور السوف الرأسمالى . 

٤‏ - ساهم قيام الدول القومية في الغرب في توضيح الكثر 

من المفاهيم القومية العربية » عبر تقديم الحل القومي لمشاكل 

التحزة »> اضافة لتقدىمه «اساسا» اكثر رسوخا لظهور حركهة 
قومية متبلورة ومستقرة » على صعيد عاي . وهذا الاساس هو 
تطور النظام الراسمالي في الغرب وصرورته الى ظاهرة عالمية . 

ه ‏ تتميز الحركة القومة في الشرق و حو د الظطاه رة 
الأاستعمار رة ۾ اآولا ٤‏ تم الأمسرباليه ثانيا » وما نتر كه ذلك من 
تأثيرات (خارحية) » ارادىة » مخططة » على تلور هذه الحركة 
وتقربىر اتحاهات نموها . لقد نشات الظاهرة القومية اي افر 
في احضان الأضطهاد الاستعمارى الخارحي » بينما لم تشه 
الظاهر ه القومية في الغرب هذا المناح الاستعمارى الصرف > او 
الأامبر نالي وتقرر اتحاهها و قفا لتطور (تلقاني) ْ غالا : فر ضته 
اعتبارات تطور النظام الراسمالي . 

وما بترتب على هذه الحقيقة التارىخية › بالدرحة الاولى > 
هو ان الحركة القومية في الغرب اكتسبت طابعا (بورجوازيا) اولاء 
ثم استعماربا _ امبرباليا استغلاليا وعدوانيا ثانيا » ترافق ذلك 
اتحاهات عنصربة متطرفة اأحيانا . وهذا هو الاساس الذى 
استندت عليه الحركة العمالية » في الغرب » في نقد القومية 
والفكر القومي ورفضهما » وهو بالطبع رفض ونقد مقبولين 
وعلميين . 

وعلى النقيض من ذلك فان القومية في الشرق » نتيجة 
الاضطهاد الاستعماري والامبربالي اللدانن تعرضت › ولا زالت 
تتعرض »› لهما قد حددا سياساتها كسياسات (تحررنة) اولا » 
وذات مضمون اجتماعي متنافض ومزدوج ثانيا (دعوة قومية عربية 
ر رحوازبة اقطاعية تقابلها دعوة قومية عربية عمالية فلاحية _ 
بورحوازبة صغرة) وفرضا عليها طرق الاشتراكية اذا ارادت ان 


تكون حركة نهوض حقيقى ثالثا . 


(الظاهرة) القومية و(الحركة) القومية 


بالاستناد الى اللاحظات والتحليلات السابقة بنبغي التمييز 
١‏ - الظاهرة القومية : التي تمشل تكوينا تاربخيا خامما 
:استقر عبر مات السنين ٠‏ واأحيانا عبر آلاف السنين» وقد اعطى 
هذا التکوین ثماره : خلق شعب متمیز بلغته وتقالیده واقتصاده 
وأرضه . ان الشعب العربي كان موحودا بميزاته (الحوهرسة) 
الراهنة قبل اكثر من الف عام » بخلاف شعوب الغرب الحديثة 


التكوس ؛ء لكن وحود هذا انشهب القومي كان غير متبلور الى الحد 
المرن التاسع عشر كانت العروبه ظاهره ذات طابع متذبذب »› فهي 
تاره نزوعا عر وا وأضحا ۽ ينما تلحو في احیان اخری منحی 
دينيا خالصا . بل كان الاندماج » احيانا » بصل ذروته بين 
الطابعين الدني والعروبی : 

ولكن في القرن التاسع عشر ٠‏ الذي نقل الينا خلاله مفهوم 
كظاهرة موضوعية فاعلة وحاسمة ومستقرة > في هذا الققرن 
تبلورت الظاهرة القومية » اي انتهى تذبدبها بين الدين والقومية› 
في الشرق › بعد فترة قاربت احيانا اكثر من الف عام مرت خلالها 
شعوب امتلكت اغلب ممومات القوميه الحدثة في عصور مبكرة 
ولم تتو فر فيها الظروف الضروربة لتبلور هذه المقومات ء كالعرب 
والفرس والصينيين »› ومن الشعوب الأوربية الاغرىق . 

ب _ الحركة القومية ٠‏ الظاهرة القومبة»› كما اشرنا » ظاهرة 


وجودره تار نخیه ٤‏ ای انها خصانص ذاتة لشعب ما تميزه عن 
غيره . ولكن الظاهرة القومية كيما تكتسب طابعا (موضوعيا) ؛ 
مستقرا » ينبغي ان تتجسد في (حركة) قومية » في نضال من 
اجل التحرر القومي › او الوحدة » او كليهما » والا فان الظاهرة 
العومية تىقى محرد مميزات (ثانو نة) تارىخيهة لم تصل تصل الى مرته 
التمايز الموضوعي المتبلور . 

لعد جاء عصر الراسمالية ليكون الاطار الموضوعي الذي 
احتوى الظاعره القومية وحو لها الى انشط حركة شهدها الغرب» 
ومن بعده الشرف کي نهابه القرن التاسع عشر والعشربن . 

ان هذا التمييز بين الظاهرة القومية وبين الحركة القومية 
هو الذي تيح لنا وحده ازالة قسم كبر من الالتباسات الخطره 
التي تحدث في او ساط عد بد »٥‏ وأهمها التاسان : الأول الالتىاس 
الذی لا بری 4 (الظاهره) القومية » مجسدة في المجد والحضارهة 
والتاريع » والنتيحة E‏ ا (الطريقة) ا تولدت بها 
الراسمالى . ای نفي e ۳٣‏ الاقتصادة على الظار: 
الفومية . 

الأالشاس الناني ٠‏ الذي لا برى الا (الحركة) القومية التشسي 
ظهرت حديشا في الغرب والشرق ؛ كنتيجة لظهور الراسمالية »› 
مهملا » نتيحهة نظره حزنيه » التطور الواة قعي (المتنوع) لشصوب 
العالم >٠‏ ای ان هذا الاتحاه ملل من اهمه : الظاه القومية . 
والنتحة الطبيمية لذلك هي (تعميم) تجربة الغرب الواقعية » على 
الشرق المختلف والمنطوى على الظاهرة القومية منذد اكثر من الف 
عام » ونذلك بيعم سلا التسار ي اسر الف الاقتصادى الىبحت 
اول والمنهح التحز سي تاتا وهذان الانحرافان مض ادان 
للماركسية اللينينيه » بخلاف ما بعتعد بعض السذدج . 
لقد تميز التيار الأول (العومية هي الظاهره القومية قحسب) 


بأانه حول القومية الى معطى بيولوجي »› عرقي أحيانا » وجعل من 
املستحيل تفر الظاهرة القومية بصورة واقعية » بعد ان أرجعها 
الى (الذات) و(الحدس) و(التامل) . 

اما التيار الثاني فلقد الحق (كل) الظاهرة القومية › بالحركة 
القومية الاوربية التي كانت نتاج السوق الراسمالي » وبالتالي › 
لم بعد للحركة القومية الا الطابع البورحوازي '! فحصل الطلاف 
(المفتعل) بين الحركة القومية » في الشرف ٠‏ والحركة الاشتراكية: 
وكان هذا احد الاسس الحوهربة في تشرذم الحركة الوطنيه 
العربية . 

ولو حاولنا العودة الى التاريخ العربي لنكتشف العلاقة بين 
الظاهرة القومية والحركة القومية لامكننا ملاحظة أن الشثرف › 
والعرب بالخصوص »+ كان في القرون الوسطى يعيش عصره 
الذهبي ؛ حضاربا وعلميا واجتماعيا » فى نفس هذه الحقبة كان 
الغرب عبارة عن (قبائل) متقاتلة » متخلفة الثقافة والحياة 
الاجتماعية » تعاني من عصور الظلام. وكانت هذه القبائل لا تعرف 
غر عالها الضبق . لکن وحود الشعب العرني وقيادته للمسرة 
الحضاربة العالمية » آنذاك » لم نكن نعلي وحود (الحركة) القومية»› 
بل انه بعنى فقط وجود (الظاهرة) القومية . 

الحركة القومية تعنىن (الوعي) الكامل و(المستقر) للتمانزات 
امو ضوعية بين ا » و(النضال) المتعمد من اأحل كيان موحد 
ومستقل لكل شعب من هذه الشعوب . وهذا (الوعي الكامل) لم 
بظهر في العالم كله الا مع ظهور الراأسمالية فى الغرب > ومسسع 
احتلال الشرق من قبل الغرب بعد نمو النظام الراسمالي في 
الغرب . لقد حملت الينا (الوعي) القومي الروح الاستم ار 
الغربية التي استولت على الخليج والهند » ثم طردت العثمانيين 
وحلت محلهم › فكان ذلك بداية لبلورة ما كان (جنينا) » او ظاهرة 
غر مكتملة » وأوصلت ما بين (بدابات) نشوء حركة قومية انكفأات 


اكثر من مرة بتحولها الى حركات دينية » او طائفية » او عرقية › 
وسبب انكفائها عدم كفابة الشروط الذاتية (الاعتزاز بالنسب 
العومي والمجد والحضارة ووحدة الانتماء اللغوى) لبروز الحركة 
المومية ٠‏ التي تحتاج لظروف موضوعية «وجود علاقات انتاج 
واسعة وتجميمية تنهي التبمثر الاقطاعي» نققول : اوصلت بين 
(بدانات) نشوء حركة قومية انكفأت وبين اليقظة الحدرده السي 
لاحت في القرن التاسع عشر 

فکان النهو ض الفومي العربي حاضع لقوانين (خاصه به) ۰ 

| س فهو امتداد (متفدم) نوعيا » لمحاولات فاشلة سابفمه 
لاقامة كيان خومي (متبلور) و(دائم) »> حدثت في زمن الدوال هة 
الاموية مثلا . وعلى النقيض من ذلك لم بحصل في الغرب اى ميل 
سابق للراسمالية لاقامة كيانات (قومية) خاصة . والامبراطوربة 
الرومانية لم تكن بأى حال من الاحوال دولة قومية » او حتى شبه 
قومية . 

۲ والنهوض القومي العربي نشا في اأحضان أنظمة مختلطة»› 
هجينة : الاقطاع » شبه الراسمالية » التجارنة » المبودية . 
ينما لم تنشأ الحركة القومية في الفرب الا على انقاض الافطاع 
احضان الراسمالية . لذلك ورثت الحركة القومية العربية 
الاحراء الاساسية من الابنية الفو قية ۴ الأنظمة المختلطة » ينما 
تميزت الحركة القومية في الغرب انها ذات ثفافات بورحوازنة 
شه خالصة ! 

هذه الاختلافات (الجوهربهة) بين نشوء الظاهرة القومية 
والحركة القومية في الغفرب والشرق » تنعكس بصورة مباشرة 
احيانا > وغير مباشرة في احيان اخرى » على طبيعة التناقضات 
الداخلية في الوطن العربي » وتحدد العلاقه بين هذه التناقضات»› 
وترسم الطرىق للممارسات التكتيكية اليومية »› اضافة الى انها 


تفرز مغاهيم و طية » عن القومية + والصراع الطبقي . 


لقد اصحت هذه الخصوصية مصدرا رئيسيا من مصادر 
ازمة الحركة الثورىة العربية » بل انها قررت مستقبل الوحده 
الداخلية لجميع الاحزاب الزائلة والقائمة . فاصبح من الضروري 
ازالة الالتباسات الرليسية المتعلقة بالمسألة القومية » ومناقشة 
اممارسات والمفاهيم السائدة حاليا » ثم تقديم الفهم الاكثر واقعية 
وعلمية لعلاقة المسالة القومية بالصراع الطبقي »› وتحليل 
أستراتيحية الثورة وتاكتيكاتها السياسية . 


طسيعة تناقضات الامة العربية وخصوصيتها 


الثورة (قومية) ام ديمقراطية ؟ 


عندما انطلقت الطبعة البورجوازبة في العغرب حاملةه شمارات 
التغيير الثوري » بعد القرن السادس عشر » كانت مهمتها المركزية 
تتلخص في انتزاع فيادة الدولة ‏ الامارة من الاقلية الاقطاعية _ 
الارستقراطية المستبدة › وإشراك فئات الطبقة البورجوازية في 
الادارة كخطوة أولى نحو استحواذها التام على السلطة . 

لذلك كانت نشاطاتها الثورية تدور حول توسيمع الاقتراع 
وعدم حصر حق ممارسته في الطبقات الحاكمة » والغاء الشروط 
المالية للترشيح والانتخاب ٠‏ واعلان المساواة (القانونية) بين جميع 
المواطنين »› وتوسيع صلاحيات البرلانات بتقليص صلاحيات 
الامراء والملوك الخ . بتعبر آخر : كانت البورجوازبة تطمح في 
تو فر مناخ حر لمارسه نشاطاتها الافتصادرة کخطوة اولی 
الاستيلاء على اله الدوله كلياء على اعتار أن من سسیطر اقتصادا 
لا بد وان بکون له حجم سياسي مواز ومطابق لحجمه 
الاقتصادى . فكان من الطبيمي ان تختار الارستقرالية _ 


الاقطاعية الحاكمة موقف رفض المساواة والدىمقراطية » لان هذه 
المساواة القانونية والديمقراطية » مع تناممي الدور الاقتصادي 
الفعلي للقطاع الراسمالي ضمن النظام الاقطاعي »› كفيلان بإزاحتها 
عن السلطة السياسة . 

هذه الهام والظروف الخاصة هي التي دمعت الصراع بالطابع 
الد بمفراطي شبه الخالص »› فزخر تارسح الفرب بالنضال من احل 
الدىمفراطيه» الذى تزعمته الطبقة الور حوازة الحديدة » القوبة»ء 
فحاءع مصطلح «(الثورة الدىمتراطبة» لبعسر ٰ دد ق د ۾ عن 
طابع ومهام المرحلة التاربخية . وبما ان النظام الراسمالي قد هيا 
الاطار الضروري والشرط اللازم لبروز حركات قومية ٤»‏ فان 
«الثورة العو مية» : في الفرب کات حزء لا تحزا م من الشgورة‏ 
الد نمقراعلية وفي نمض الأ فطار مرافقی لها . 

كان التناقض الرئيسي بين الطبقة البورجوازية » مدعومة 
من فل العمال والقلاحين »> وبين الطقة الأرستقراطية مدعومهة 
من قبل الاقطاع وكبار رجال الدين . ولم يكن ثمة تناقض بطفى 
على هذا التناقض . اما التناقضات الاخرى فكانت موحودة › 
لكنها كانت ثانوبة » او محمدة . فمعسكر الثورة الديمقراطية 
(الذى بضم البورحجوازبة » العمال »> القلاحون الخ) لم نكن موحدا 
ومنسجما الا بالقدر الذي بتيح له انجاز مهام الثوره » وما بتعدى 
ذلك » اى البرامج الطبقية الخاصة والافكار والتكوبشات 
الاحتماعية »› کان شکل مصدرا لتناقضات عدیده »› لکنا 
تناقضات غير حاسمة » لان تفجيرها » كتناقضات عدائية لا بد من 
حسمها » لاأ نتم الأ بعد اختمارها ؛ وهذا مالا بحب وقوعه الا بعد 
ازاحة الافطاع والارستفراطة . 

التناقض الر ليسي » أذن ء كان واحدا ) ولم نکن ممکنا ان 
تحری الصراعات السياسية والطقة » في ظل الظروف المد كورة» 
الا نتيجة لفاعلية واحد من التناقضات وقدرته على الحسم 
والتفرىر » فتلحق به سار التناقضات الاخرى . 


ان ظروف الغرب (النموذجية) التالية : 

| س انفسام قى حاد ومتلور خلفيته طعات مكتما هة 
النضوج والاأستفلال . 

۲ غياب الظاهره (الاستعماربة) التي تستفز الشعموب 
الأوربية الكرى : وأاقتصار النضال المومي ُ غالا على قضة 
وحدة الشعب (الالمان » الفغرنسيون » الابطاليون) أو تحرره من 
سيطره دولة اخرى ٠:‏ فتوحات نابليون » تطلعات الشوفلة 
الا مانية . تجربة نابليون آدت بالنتيجة الى ضرب من الفتوحات 
(الامبراطوربة) » فساهمت في بلورة الوعي القومي في الكشر من 
اقطار آورا : 

هذه الظروف هي التي اتا۔حت لوحدها بروز تناقض ريسي 
واحد خالص وواضح » وهي التي مكلت من روه .الله 
متتابعة » منطعية ؛ من الصراعات المنظمة » والمراحل التارىخيهة 
المتعافة . A o O A e‏ : 

لكن حدوث الثورة الديمقراطية (الخالمصة) في الغرب › 
وبصوره نمو ذحيهة ۾ شو ٤‏ بالضط واحد من e‏ الحو هر نه 
التي منعت قيام ثورة ديمقراطية (خالصة) في الشرق » وفتح 
الطرق المتعددة لدخول تناقضات عدندة بصعب حصرها في 
تناقض رئيسي واحد ضمن الامة الواحدة » وفق تحديدات الغرب 
للتناقض الرنيسي . 

في الوطن العربي » واغلب امم وافطار الشرق » لا نحد 
تناقضات (نموذجية) على النمط الغربي » اىي متبلورة وحاسمة › 
بل نحد تحلیات حدرده تماما لتناقضات خاصة تماما . انناالك 
نستطيع القول بأن الثوره العربية «ثورة ديمقراطية» خالصة > ای 
ان هدفها هو توسیع حق الاقترأع واعلان المساواه القانونية الخ› 
كما لا يمكننا القول بانها ثورة اشتراكية تهدف الى تدشين مرحلة 


الجتمم اللاطبقي » كما اننا »> الفا > لا نستطيع القول بان ثو رتنا 


(قومية) فقط › هدفها التحرير والحربة والوحدة » واخرا فاننا 
غير فادرين على القول بان ثورتنا (حضارية) » او تكنولوجية نلحق 
عبرها بالمالم المتقدم . 

ان الثورة المربية تواحه (محمو ع) هذه الهام » او بمض 
نداباتها الضروردة وعلنها النهو ض نها ٤‏ تعد تحلىل واکتشاف 
مصادر تناقضات اوضاعنا الطبقية والاحتماعية والتاريخية . هل 
ثورتنا (قومية) ؟ أم (اشتراكية) ؟ ام (ديمقراطية) ؟ ام (حضاربة)؟ 
بتعبير آخر : من بين هذه التناقضات » التي كل منها حاسم 
ورئيسي » اى منها الاكثر حسما وفاعلية ؟ ان الاجابة على هذه 
الاستله هي (الخلاصة) الجوهربة لكل ما في شرقنا من خصوصية 
وتميز > 

لنتذكر مميزات الوضع الثرقي » العربي : 

| جنينية الطبقات الاجتماعية وعدم خضوعها لنفضس 
مخطط تطور الطبقات‌الاجتماعية في الغرب» وذبلية البورجوازبات 
الشرفيه للامبرياليه . 

٣‏ تعدد اشكال الاضطهاد القومي »› فالى جانب وجود 
الاستعمار وبروز استفلاله » جزء الوطن العربي » او اقيمت (دول 
عربية) قانونية عن بعضها بحدود دوليه » وبتراکمات 
عصور التجزئة . ولم تكتف الامبربالية بذلك بل عمدت الى اقامة 
دو لةه امبربالية عسكرية متطوره جدا » لتکون شرطيا قمع تطلعات 
العرب للتحرر والو حدة والاشتر شر اكة ¢ تلك الدولة هي اسرانيل . 
وهذه الدولة ذات التكوس السكاني الغرنب تجربه فريده في 
تار نح نضالات الشعوب التحرر نة . 

الميزات العمربية ال كورة علمت ok ٠‏ الطلائع الحزبية 
اليسارده ان نهو ضا افتصادا و حضار ا حفيفیير ومستقر لن 
مرشونین بتحقق الوحدة العربية والتحرر . عر أكتشاف هذه 
الرابطة امكن اكتشاف الرابطة (الداخلية) المحتومة بين وجود 


الظاهرة الاستعماربة والامبربالية ‏ والهمة‌الرئيسية عند وجودها 
قومية او وطنية ‏ وبين الانقسام الطبقي الداخلي ‏ والمهممه 
الرئيسية عند وقوعه طبقيه . 

لقد كانت الامبربالية (الجسر الموضوعي) الذي ربط بين 
النضال القومي والصراع الطبقي . فلولا الامبربالية والكولونيالية 
(الاستعمار) › لا استمرت التحزئة العربية والاحتلال الأاحنبي › 
وبالتالي )ا بقي ثمة مبرر للنضال العومي . ولولا الرأسمال ههه 
الاحتكارىة (الاسربالية) لا تشكلت الطقات الجديده » أو تقر 
طابع الطبقات التجارية العربية القديمة جدا لتصبح وكيلا 
(وطنيا) للعرب »¢ او ذلا له »¢ وبالتالي اس البورحواز نة العربية 
عن قيادة النخال القومي » كما حصل في الفرب . 

ان ظهور النظام الراسمالي القدم r‏ ٭» کانا شرطین 
لازمين وحاسىين ئي روز التنافضين التاليين عندنا . 

تناقض الارل ٠‏ الانقسام الطقي في الداخل الذى كان 
امتدادا (نوعیا) لصراع طبقي قدبم متداخل ٤‏ غر متفر › 
وتلقائي » فحاءت الامسربالية لتنقله الى حاله جدسده تتميز 
بالاستقرار (النسبي) وتحدند مهامه التارنخية الجددة «حمارة 
مصالح الامبربالية»» وتدفعه » قرا » صوب التركز والأاستقطاب 
الاجتماعي الجديد المستند ليس على تقلبات بعضها عشوائي » كما 
كان تحصل عر الالف سنة الاخرة من حياتنا » بل على ارضة 
اقتصادية ‏ ابدبولوجية متماسكة بحيطها اطار عاي ضامن 
نمد ها نکل عتاصر الأستمرار والقوة ٩‏ 

وسا التناقض الطبقي (رنیسی) و (حاسم) لاه سحق وما 
الملابين الى حد انه اصبح تناقضا (عدانيا) > (مرکزنا) » لا نمکن 
تأحله . 

التناقض الثاني : التناقض القومي: فشمة (تجزئة) و(احتلال 


الاستراتيحية > وابادة (الجنس) العربي بقدر ما بعرقل امهممة 
الأميربالية المذكورة . ان التجزئة والاحتشلال هما الشرطين 
الحاسمين لبقاء الاستغلال الامبربالي » اى بقاء الوطن العربي 
سوفا للسلع المصنعة للغفرب ومصدرا للمواد الخام لصناعاته . 
وعلى هذا الاساس فان اي حسم للصراع الطبقي لصالح الشغيلة 
في قطر واحد لن يكون نهابة المطاف في الثورة »› ولا حلا بدلا 
جذريا لمجموع القضايا المطروحة » بل مجرد (خطوة) حاسمة في 
طرق طوبل معقد وملغوم . 

ان عالنا اليوم هو عالم الوحدات الكبرة والاكتفاء الذاتي 
القاري » ولقد تخطت اوربا مصاعب بداية اللقاء لاجل تنسيق 
اوربي ٠‏ فتناسى الا لاني والفرنسي العداء التقليدى بينهما » مثلاء 
لاجل (مصالح اوربا المشتركة) » واخذا بقيمان » مع بقيةة 
الاوربيين » علاقات (فوف قومية) او رغم ان الدافع الرليسي 
لهذا المنحى الاوربي هو (تنافس) بورحوازبات المنظومة الإمرنالية» 
فان ظاهره التكتل العاری فد اصحت سمه عصرنا الراهن . 

والاكتفاء الذاتي لا بتحقق الا في اطار دولة متنوعة الوارد 
والمصادر . لذلك فان الاشتراكية العلمية (القطرية) ضد اتجاه 
التاريخ »> وهي تكون مشروعة ومبرره بفدر ما بعتبر بناءها مجرد 
عطو ة او نحو اشتراكية علمية على نطاف قومي . 

ما الڌې بيترتب على هذه الخصائص الشرقية ؟ لم کک 
تأاكيدنا السابق على خصائص العرب والشرق مجرد امر عابر » بل 
هو ماو لإهطاء سورة حكاملة عن الاح اللىي فرق الايد 
التالة ٠‏ 


الثورة ليست ديمقراطية 


ان التحربر والوحده اللذان بعتبران جزءا لا نتجزاً من مهام 


الثورة الديمقراطية اورييا » لم ببق لهما اى ارتباط (ذيلي) بقضابا 
الدىمقراطية التقليدىة » فى الشرف ١‏ الا بالقدر الذى تلوح فيه 
(المسالة الديمقراطية) جزء لا بتجزا من ثورة اعم وأشمل واكثر 
فاعلية . فنحن لا نناضل من اجل توسيع حق الاقتراع › ولا لاجل 
المساواة القانونية » رغم ان هذه القضابا متضمنة في صلب مهام 
الثورة الاوسع»؛ كجزء » كشرط لاحق. اي ان المسألة الديمقراطية 
لا بمكن حسمها » شرفيا ) الآ عند حسم فضية الثوره الأوسع . 

لذلك فان استعمال مصطلح (الثورة الديمقراطية) عند 
تحديد طابع المرحله التاربخية الراهنةه » استعمال غر دقيق › 
وينطوي على التباس لاحق حتما . وبفضل استمعمال مصطلسح 
(الثورة القومية) » في حالات معينة » لانه بنطوي على انجاز مهام 
ديمقراطية محدده » لكنها (جزء) ثانوى من مهام الثورة الأاساسية: 
طرد الامبربالية؛ تحقيق الوحده» البدء بإزالة الاساس الاقتصادى 
للطبقات . الديمقراطية » في الحالة هذه » تأتي (كشرط) لممارسة 
دور اكثر فاعلية من قبل الطبقات الثورية » وليس هدفا منفصلا 
بحتوى بقية الاهداف. اضافة لذلك فان الدىمقراطية (الآسيودة)»› 
الشرقية » ليست ديمقراطية ليبرالية برلانية » لان ذلك بقود الى 
طريق مسدود وملغوم بصورة خطرة > بل (ديمقراطية شعيية - 
مركربا) تعيد (تربيه) الجماه ٤‏ بنفس الوفت الذی تہ تتيح فيه لها 
ممارسة حقوقها . 


الثورة ليست قومية (خالصة) 


ان الالتباس لا بزول بمجرد تفضيل مصطلح (الثورةالقومية)» 
E LT DRS‏ 


مطلق »› اي النظر الى المسأالة القومية كظاهرة منفصلة عن الصراع 
الطبقي » أو اعتبارها (الأصل) الذى بلحق به الفرع . 

حفا ان ثورتنا الراهنة (قومية) » لكنها ليست قومة 
کما اشر نا ْ (الحر كة) ألفو مة في الشرف تاح ظهور الراأسمالية 
في الغرب » هذا هو الوحه الاول للارتاط بين الثورة القومية 
ا اث شتراكکة , كذلك فان الطعفات الشر فة الحاله اا 
تکونت مح الظاهر تین الأاستعمار رة والامىرالىهة ي أو انها امتد اد 
متطور للطبقة التجاربة العربية القديمة المشهورة في بطون التارىخ 
العدسم . وهلا الاأمتداد اصبح و كلا محلا للاحتكارات الراسمالية 
لغري ُ Kl eS‏ هي اا الطقات البورجوازي“ 
الامبربالى وها هو الو حه الان لارتاط سن ا 1 ۴ 
والعومي . 

عندما نناضل (قوميا) فاننا » بالضرورة وضمنا › نناضلل 
(طىقبا) . وهذا قانون مو ضوعي في عصرنا . طرد الأستعمار يعني 
مرد الوه التي e‏ علىنا ge‏ الحدشة as‏ 
المحليين اللذين پا و کیل ew‏ لامبربالية ٤‏ مسر 
بطردها عسكردا » او اقتصاديا في حاله اكثر تعدما » ثم نسلم 
الامور للبورحوازدة المحلية لتعوم باقامة الصناعة الثقيلة وانحاز 
(الثورة الدىمقراطية) ) علما انها محرد مسمار ٤‏ لا أراده له »› کي 
الة ts‏ المالمية > رغما عنها وعن eas e‏ 
الامبربالية »> رغم استقلالها السياسي » بمجرد ان حرکت 


الامبربالية اصابعها الاقتصادية والمالية المتغلغلة في طيات التكوين 
الطبقي والاقتصادى لهذه الانظمة . 

ان الراسمالية اليوم ظاهرة (عالمية) › (امبريالية) . ولم بعد 
ممكنا القول ابدا بامكان تحقيق القفزة الكبرى الى الامام باتباع 
الطرىق (الراسمالى الوطنى) » كما حصل في الفرب . على 
اللقيض من ذلك فان تصفية الإنظمة الإقتصادية المتناقضة »› اى 
الطقية » مرهون »› بصورة حتمية » باختيار طريق الاشتراكية 
العلمية . فلا نضال قومي (خالص) قادر على انجاز التحرير التام 
والوحدة » ولا نضال اجتماعي طبقى » محلى » منعزل » قادر 
على ازالة البؤس والقضاء على التخلف . بنبغي » اذا اردنا حقا 
التحرير والوحدة » ربط النضال القومي بالصراع الطبقي الداخلي 
والعالي » واكتشاف الركائز الذاتية للطبققات الشرقية »› اى 
الداخليه ٠‏ والركانز الإاصل »› اى الخارجية . 

هنا ببرز ترابط (داخلي) عميق بين النضال القومي وبين 
الصراع الطبقي لا بستند على العواطف والرغبات » بل على تحليل 
ملموس للواقع اللموس › وباكتشاف قوانين عصرنا الموضوعية . 
ديصبح من الصعب جدا قبول مصطلح (الثورة القومية) بصورة 
مطلعة . 


الثورة وسياسة حرق المراحل 


مع ذلك لا زال ثمه التباس آخر قد نقع فيه » بعد ابرازنا 
لاهمة وواقعية ارتىاط النضالين الطه والقومي › فلربما 
تتصور البعض ان هذا الارتباط › E‏ النفي (لنقاوة) ثورتنا 
القومية من المضمون الطبقي › قد يعني الشروع بالثورة الاشتراكية 
(فورا) متخطين المراحل الموضوعية التي تسبقها . واا ي تصور 


خاطيء و سطحي شعي ازالته . 

لمن كان اصل مشاكل (حركتنا) القومية الراهنة (طبقيا) ٤‏ 
على الصعيدين؛ الداخلي والعالمي › فان ذلك لا يعني ابدا ان الثورة 
المربية » في المرحلة الراهنة › ثورة اشتراكية » كما بظن بعض 
السذدج او حارقي المراحل . بضغي التمييز »› في هذا الصدد › 
بين الايديولوجيا » المصر عنها بفهم خاص للارضاع والأهداف › 
وبين الظرف التي او المرحلي › المعر عله بتبني استراتيجبة 
مرحلية . 

كيما نعرف الارض التى نتحرك عليها والاطراف التي نتعامل 
معها ٤‏ لا بد من معرفة وتحديد المحركات الاساسية في المجتمع 
وفواه السياسيه والطقية . فالممل السياسي لا بتي »¢ كقاعدهة 
عامه » عير قفزات مفاجنة لا جذور تاريخية لها » بل انه يلوح 
عملا (تطوريا) » تراكميا » ينتقل من البسيط الى المزكب » ثم الى 
القفزة النوعية . وتحويل المجتمع »› ثوريا » لا يتم بحركات ذاتيه 
سحربة تستطيع الغاء قوانين الطبيعة والمجتمع وتحقيق معجزات 
شه دىنية » بل على العكس من ذلك . إن آبرز ما يميز العمل 
التورى » والتحويل الاجتماعي ‏ الأقتصادي بالتحديد » هو 
التحرك ضمن شروط وامكانات معروفة › او محددة مسبقا »> 
ودون التطلع الى دعم قوى خفية › غر بشرية » يمكن لها ان 
تساهہ فی تحقیق معجزة ۰ 

واولئك الذين يقولون بسياسة (حرق المراحل) بقع بعضهم 
في التباس خطر وقاتل : فثمة قضيتان متميزتان تماما : فضية 
حرق مرحلة تاريخية موضوعية والانتقال الى اخرى » وقضية 
حرق طىقة عاجزة › او فة منها . فاذا کان ممکنا » بل وحوهر اء 
حرق الطبقة البورجوازية العربية الذيلية الاستهلاكيه وتجاوزهاء 
فان ذلك لا نهني ایدا تحاوز مرحله الثورة القومية . اذ لا بد من 
طرد الغزاة » ولا بد من توحيد الوطن › ولا بد من تحفيق اصلاح 


زراعي جذري > ولا بد من وضع اساس الصناعة الثفيله الوطنيه 
الح . هذه المهام الحاسمة في الثورة القومية لا نمكن الففز من 
فوقها وحرقها » وإلا كيف ننتقل الى مرحلة الثوره الاد شترا 
اذا لم تكن المهام القومية الم كورة منجزة ؟ 

ازاء الضرورة العمملية لحرق الطبقات الذلية الفاهرة »¢ وإزاء 
ضرورة انجاز المهام التي كان مفروضا بهذه الطبقات القيام بها ٠‏ 
تظهر الضرورة المطلقة والحاسمة لنهوض طلانع الطبقات الاكثر 
ثوربنة «تحالف العمال والفلاحين والاحزاء المنسلخة من ‌النورحوازبة 
الصعر )١‏ بانحاز سل ه المهام القومية ُ ولیس الغاءها وحرقفها 
تحن ازاء (استماضهة) عر طفه اخریى » ولیس ازاء (العاعء) مرحلة 
تار نخية) مو ضوعة بمرسو م أو قرار أو مقولة . 

أذن ٠‏ على الصعيد الايديولوجي » ينيقي تحديد طبيمسة 
التناقضات وتحليلها على ضوء منطومة فكرية مميزة للحسزب 
النوري » واكتسشاف ما تنطوى عليه هذه التناقضات من 
خصوصية وتحيز ٠‏ واستراتيجيا › ينبفي البحث عن القوى 
والأاساليب والتوترات رالامكانات الكفيلة بالوصول الى اهداف 
دحدده . فى اطار (الاستراتيحية) بمكن النظر الى الثورة كثورة 
(قومية) اى بطغى عليها الطابع القومي ؛ في مرحلة معينة › فتلوح 
التككات الظر فيه متطارفة مع ضر ورات تحالفة محل د3 5 وقد 
تبدو متمارضة مع الابديولوجيا » بل حتى مع الاستراتيجية 
احيانا . ولكن عندما نحاول اعطاء فهم نظري (خاص) »› طبقي › 
لاوضاع »> فان الغهم الاستراتيجي لا يكفي » ولا يجوز تحويله الى 
فهم ايديولوجي . 

ضمن مرحلة تارنخة معينه » تحكم نضالنا استراتيحية 
محددة تلتقي عندها مختلف الات والطقات والأاحزاب > من 
ضمنها الحزب الأشتراتي العلمي . فاستراتيجية التحرير » مثلا 
تلتعي عندها احزاب العمال والفلاحين والبورجوازية الصغرة › 


وأفراد من البورجوازبة الكبيرة والاقطاع » بل وحتى بمض 
التيارات الدينية . لكن هذا الالتقاء لا بلغى الطبيعة الطبقية لهذه 
القوى » بل يجمدها الى مرحلة لاحقة › هي مرحلة التغيي اللاحق 
للتحربر . وعند استراتيجية الثورة الاشتراكية تتىدل تحالفات 


فوى استراتيجية التحرير » وببدا المضمون الايديولوجي والطبقي 
بالظهور »> بصمته العامل الحاسم في تقربر مجرى الاحداث 
والصراعات . 

بعض الاحزاب » بعد التحرير » وحتى في منتصف طربنق 
الثورة العومية ٠ء‏ تطرح شعارات وبرامجح وسطة . اشتراک هة 
(عربيه) ٠‏ أو (رشيده) ٠‏ أو (تعاونية) » او (اسلامية) ! اما البعض 
الآخر فيطرح شعارات وبرامج ليبرالية : البرلانية » الحربسات 
الديمقراطية » الخ »› اما البمض الثالث فيتبنى شعارات جذربة: 
اشتراكية علمية » ديمقراطية شعبية » منهج دبالكتيكي الخ . 

هذا الفهم الاخر › الفهم الاشتراكي العلمي » بستوعب 
ضملنه ٤‏ وكحزء مله ُ الفهم الاستراتيجي . لكنه لأا ترك المحال 
خاليا له ابدا . من هله الزاوبة لا بجوز ادا الو قوع في براثن 
الاستقامة (الأرثوذوكية) » او الحللية )4( » المنشفية » كرد فمل 
مساشر لسياسة حرق المراحل . ان رفضنا لسياسة حرف المراحل 
بنبع من خشيتنا الانزلاق في فخاخح (الذاتبة) الطاغية على 
(المو ضوعية) وتحرند العملية الثوربة من اساسها الملموس الراستخ 
الموضوعية » وبالتالي اللجوء الى (المغامرة) اليسارية ( »> و 


 )]‏ الاستقامة الآرنوذوكية» او الحنبلية » بقصد بها الإاتجاهات المتصلبة 
(نظربا) والرافضة لفكرة التطور والتاتلم ٠‏ وهي ضد البادرهة الثوريه والخلىق 


۾ ے ازالة التاس ٠:‏ نحن فد الفكرة التي تقول بان المناضل حيفارا = 


قاصر عن الياس من انضاج الظرف الموضوعي . 

اما اذا فرض ظرف (خاص) فکره تحاوز مرحله » او حرقفها 
الاشتراكي دون المرور بالمرحلة الراسمالية » فان ذلك ضرورة 
تاربخيه ينبغي الاستجابه لها دون تردد . 

ان (اختصار) المراحل ء كقاعدة » وحرق المراحل»ء كاستشناءء 
ممكنان › واآحيانا ضروريان » في عصرنا الراهن . نحن لا نستطيع 
القول بان من الضروري انتظار الاختمار الضروري لاي نهوض 
ثوری او تغیر اجتماعي » لمحرد ان الاختمار مسالة موضوعية › 
ادا کان ممکنا ان اهم العامل الذاتي «البشر؛ الاحزاب» الوعي»› 
المؤسسات » الطبفة» في التعجيل باختمار الظرف »> وهذا هو 
اساس منطق جيفارا الما ركسي اللينيني »› واغلب احزاب اليسار 
الشيوعي ٤‏ وغ الشيوعي في العالم . 

اما المنطق (المنشفي) › ي » البرنشتاشي › 
الکاوتسکوى » فانه كان برى ان الاختمار في الظرف الثورى »> او 
الانتقال الى الاشتراكية » بنبغي ان يتم بعد (النضوج) التسام 
للظروف والامكانات »ء وبالابتعاد عن االمغامرة) و(الذاتية) . ولقد 
رفقض لينين ذلك > واکد انه لا بجوز لحزب ثوري الاستسلام 
لالية التطور في العوامل الموضوعية «الظروف »› القوى المتوفرة › 
النضوج الجماهيري › وضع الحزب الثوري الخ» بل لا بد من 
تدخل العوامل الذاتية «خصوصا الحزب الثوري القائد» فى 


= («مغامر باري بورجوازي صفر٤‏ لفد کان جیفارا في سړته وتنظراته مجسد 
امين (لتيار) ثوري ماركي لينيني ؛ وهو ؛ وان اعطى للمبادرة الثوربة اهمية 
(خاصة) في عصرنا ؛ لم بنف العوانين الموضوعية وفاعليتها » بل وقف ضد 
فكرة (الاستسلام) للواقع الموضرعي ولشروطه والية حركته . 


انضاج الظر ف وتخطي ما هو فانم . 

ان (الاختصار) في المراحل > والحرق قي حالات (خاصه) › 
ممکنان فعضل تراکم د العلمة والتكنة وتنوع التحارب 
الساسة e‏ »> ونمو النظم الاشتراكية » وانتشار 
الافكار الاشتراكية العلمية » وارتقاء نظربة التنظيم الحزبي 
الثوري «السربة » والتسلسل الحزبي »› التربية الحزبيه ٠‏ 
خضوع المؤسسات المهنية للحزب » الديمقراطية المركزبة » طبقية 
الحزب » تأثره على القوات المسلحة کی القارات الثلاث» »¢ وروز 
العيوب الذاتية e‏ وعجزها الاصيل عن حل مشاكل 
الاتنسان . 

لكن ذلك › وان ازال غموض الكثر من القضابا المملية 
والنظر رة بيد انه لا زالت تمه ضروره لتو ضيح مراحل الشوره 
العربية ١‏ فرفض الحرفق كقاعدة للممل » وتأكيد الاختصار لا 
بنفي (تداخل) الثورتين احيانا » الناجم عن (وحدة الاداة 
القائدة للثورتين «العومية والاشتراكية» اولا » وعن التشوسه 
المتعمد الذى احدثته الظاهرة الأمبربالية في سا وطيه ةة 
الاو ضاع الاقتصاددة والتكنية في القارات الثلاث . 

فعندما تضطر طلانع الشغيلة للفيام بمهام الثوره القومية › 
التي بفترض الور جوازة العيام بهاء فانها تجد نفسها أزاء مهام 
متداخلة » بعضها نعود للثورة القومية» والآخر للثورة الاث ا 
كما ان التطوبق الامبربالي »› يقابله التحالف مع الفوى الاشتر شتر 
العالمية » قود الى ممارسات وخطوات اكثر من قومية ا : 
وتدخل ضمن نطاق الممارسات والخطوات الاشتراكية . 

د ولتجنب الأرناك o a ak‏ 
_ الثورة الاإشتراكية والسلطة الإنستراكية : ليس ضروربا 
ق » بل انه ضد اتجاه التارىخ » ان تقود البورجوازىسة 
الثورة القومية . تلك امسلمة تؤدي الى قيادة الحزب الاشتراكى 


العلمي للشورة القومية . هنا لا بد من التمييز بين (اللطة 
شتراكية) و(النظام) التحررى القوميى . ان السلطة وان كانت 
شتراكية الابديولوجيا » الا ان النظام الذى تقوده » في المرحلة 

»> لیس اشتراکیا بل نظاما (انتفاليا) علب عله الطاسع 
القومي . اما اذا اطلقنا على النظام صفة (الاشتراكية) فسوف 
نضطر للتنازل عن وضوحنا النظرى ومهامنا المحددة ¢ مس 
لأوضاع غربة حدا وغر ممكنة الفهم . 

ب الطابع (الغالب) والطابع (المتنحي) للثورة : 

لكن الثوره ليست قومية (خالصة) » كما اشرنا ء فكف 
بجوز لنا نفي صفة الاشتراكية عنها ؟ الجواب بسيط : فعندما 
بريد تشخيص نظام » أو مرحلة »> رهما الطابع (الغالب) فى تحدبد 
هوبة المرحلة او النظام وطبيعتهما . في المرحلة الاولى للشورة 
تطفي المهام القومية »› لذلك قال ان (الثورة فومية) . اما في 
المراحل المليا » فان الطابع الاشتراكي هو الذى بطفى » شيئا 
فشينا » فنعغول بان (الثورهة اشتراكية) » وتحصل التطاسق ین 
السلطة (الاشتراكية) والثورة (الاشتراكية) . 

ج امضمون الاجتماعي ‏ الطبقي للثورة : 

ميزه الثورة القومية الراهنة > موضوع بحثنا ونضالنا »> هي 
انها ليست ثوره قوميه على النمط الغربي البورجوازي » بل هي 
ثورة قومة ذات مضمون طبقيى حدىد : إنها ذات مصمون 
بورجوازي صغر اولا › ثم » في مرحلة لاحفة » ذات مضمون 
اشتراکي علمېي » ايدیولوجيا ۰ 

واذا اهتممنا بالطابع المركب للثورة «ثورة قومية _ طقة» 
فاننا نستطيع تفقردر مختلف اشكال الصراع الملستقبلة ورسم 
اتجاهات التغير المتوقعة ومعرفة اشكال التحالفات الضرورىة “ 
وبذلك نحل واحدة من أكبر مشاكلنا الايديولوجية . اين تكمن 
الصعوبة اذن ؟ الصعوبه » غالبا » تتركز في اطار الاستراتيحية › 


لان اكتشاف الطابع الغالب » او الاتفاق عليه » من اصعب الامور 
واخطرها ان تناول مسالة العلاقة بين (القطرسة) و(القومية) › 
كمثال نموذجي » سيكشف المصاعب الكبيرة التي تكتنف قضابا 
الأاستراتيجية » فى ظرف كظرفنا . 


التناقضات القومية والقطرية 


في وطننا المجزا منذ انحطاط الدولة العباسية ؛ والذى 
تعر ض كل قطر فيه لؤثرات افتصادية واجتماعية ودوليةهة 
وحغرافية (خاصة)؛ لم بعد ممكنا قبول التقييم الواحد للاوضاع؛ 
والمو قف الواحد منها . لقد تنوعت المشاكل وتداخلت واختلفت 
مستتو دنات نضوجها وآفاق تراكمها » بحيث اصحت لكل قطر 
عربي (مشا کل E‏ متميزه ناحمه عن (اختلاف) درحه تطوره 
و(نوعية) المؤثر الذي تعرّض له . وتلك حالة من التنوع ني 
التناقضات ضمن الامة والشعب الواحدلا تسمح ابدا باعطاء احكام 
قطعية » وحدانية بالانطلاق من مواقع قطر معين لفرضها على بقية 
الأقطار المكونه للامةه وللشعب . 

لم بحكم (الامة العربية) » منذ اواخر ابام المباسيین »› اى 
خليفة او امر استطاع فرض نظامه ومر کزته على (الولاسات) 
العربية الممتدة ما بين المحيط والخليج » بل تتابع عليها امراء 
وملوك وسلاطين كرسوا التجزنه وحولوا العروبه الى مجرد 
(رانطة) ثقافية » لغوبة » حخاربة سالفة » بعد خلق الفحوات 
الهاتله في بنية المحتمع المربي الأقتصادبه والاحتماعية . 

ولو نظرنا الى الاقتصاد المربي والتكوين الايموغراني 
(السكاني) الحالي لو حدناه خر معر عن هله التمايزان ہے 
(درحة) التطور العام لشعبنا . فمصر » مثلا > تعتبر اكثر البلدان 


العربية قدما وتطورا في صناعاته الحدثة » فكان من الطبيعهي 
نشوء رأسمالية مصربة قوية نسبيا . اما في اليمن الشمالي فان 
اسس النظام العبودى - الاقطاعي لا زالت هي المعول عليها ' وبين 
هذين النظامين تمر » متتابعة » بقية الانظمة المربية . 

هکذا تمابزات لا تسمح لنا بأن نقول بان (التناقض الرئيسي) 

في المرحلة الراهنة هو (تناقض قومي) فط ٠‏ او انه (تناقض 
طبقی) فقط + لاننا بذلك نسحب حكما (فطربا) على وضع (قومي) 
متنوع . بنيغي ٤‏ اآزاء هذا التنوع » تحدد القطر الذى نحن نصدد 
(تقييم) أوضاعه » وملاحظة ا(المرحلة) التاربخيؤفة و(تناسب) 
القوى » وهذه الامور تختلف طعا . لذلك فان حكمنا تحدد على 
صو ء۶ عاملین ٠‏ 

اتعامل القطري : فعبر تحليل أوضاع قطر معين نستطيع 
صاغةه حکم وتحد د التناد فض الر ليسي فىك . 

العامل التاريخي ٠‏ لكن هذا التحليل القطري خاضع » بشكل 
وبآخر » لطابع المرحلة التاربخية . فكون (اسس) النظام اليمني»› 
هي نفس اسس النظام الامامي القبلية » لم نمنع »> في لل 
الظروف العالمية المؤاتية بالنسبة للاشتراكية الملمية والمحافة 
للراسمالية والاشتراكيات (الفومية) » من تبني الاشتر تراكهة العلمة 
في جوب اليمن ٠‏ لعد انبثق نظام عربي جذدري »› ليس في مصر 
اكثر البلدان العربية تطورا صناعيا » بل في اليمن الجنوبي › التي 
تعتىر من الاقفطار العمربيه المتخلعه . وتلك هي (مأثر 5) الماممل 
الذاتي الكبرى » اي الجبهة القومية › التي فجرت كل اسس واطر 
وو القلية والاقطاعية والامامية » بالاضافة الى الماممل 
(المساعد) ٠:‏ فيام النظم الاشتراكيةۉة في اكثر من ثلث الال ( 
والتهاب الثورة الوطنية » ذات الآفاف الاشتراكية » او الشورة 
الاشتر شر اكه » في الثلشن الآ خر بن 

ان التنوع القطري بفرض نفسه عند وضع الاستراتيجية 


وتحدبد طبيعة المرحلة . وبدون مراعاته نسقط في فخاخ الاحادية 
والتبسيط والالحاق . ففي قطر معين قد بكون التناقض الرئيسي 
مع الامر بالية (الحزانر اثناء الإحتلال) » ای آزه تنافض فو مي 
بينما في فطر ثان » وننفس الوقت بقي مع طبفهة 
عربية فاهر ه . وحتى التناقض الطبقي تخذ أشكالا حد متلوعة. 
فعد بكون الخصم الطبقيى من طبقات (اخرى) معادية » وقد ببرز» 
بالنسبه للبورجوازية الصغيرة » من بين صفوفها » لكون فئاتهما 
ذات وضع انتقالي » فتنقسم هذه الطبقة وينشب قتال ضار ودام 

اما بالنسبة للنضال القومي فانه ايضا متنوع الاشكال تبما 
لنوع القوى الاجنبية المهيمنة »> ودرجة تطور القطر . فالامبربالية 
الفرنسيةه » في الجزائر » كانت امبربالية (دمحج وفرنسة) » بينما 
الأمبرباليتين الربطانية والامركية » تهتمان فقط يضمان 
مصالحهما الاقتصادبة والاستراتيحة > ولا تدمجان هذه المصالح 
بسياسة الصهر القومي . اضافة لذلك ثمة نمط ثالث للامبربالية 
اشد خطرا وفاعلية : الامسربالية السكانية - العسكرية في 
فلسطين » والتي انتجت دولة اسرائيل . 

هذا التبابن في (اساليب) الدول الامبربالية » بفرض تباينا 
مابلا في اساليب قوى الثورة : فسياسة الصهر القوم 
الامبرنالي تستلزم تشدبد من قبل الثوره على (الشخصية القو مية) 
للشعب › اما سياسة النهب والسيطرة العمسكربة فلا تحتاج لاكثر 
من وعي (اعتيادي) قوميا » ومن جهه ثالثة تفرض الامبربالية 
السكانية ‏ المسكربة ليس التشديد على الشخصية القومية 
للثورة فحسب uء‏ بل حشد كل الفوى المتوفرة لدحر هذه 
الأمر نالية ء 

هل يعني هذا التنوع عدم امكان تحديد التلاقض الرئبسي 
على صعید قومي ؟ وهل يعني وضع استراتیجیات (قطرية 


متعددة للثورة العربية ؟ الجواب على هذبن السؤالين مشروط 
دملا حظة الاعتسارات التالية ٠‏ 

في مراحل معينة بمكن القول بان ثمة تناقض رئيسي 
قومي واحد » عندما بكون هذا التناقض من الحسم بحيث تتضاءل 
ازاءه مجموع التناقضات الاخرى وتلحق به » كما هي الحال الان؛ 
حیث هدد وجودنا کعرب » کېشر » وجود احتلال سکاني ‏ 
عسکری تمار سه اسرانیل بتع بهد ف افناء (السكان الاصليسن)› 
اضافة للاحتلال العسكريى › او الالى » او الاثنين › للامبرباليات 
الغربية . ان تناقضنا مع اسرائيل والامبريالية (تناقض قومي) من 
حيبت الشكل . ضمن هذه الحدود بيمكن القول نان التناقشضس 
الرئيسي تناقض قومي . 

ب لكن ذلك مجرد تحليل (شكلي) ؛ سطحي ٠‏ اذ آن وحود 
اسرائيل ووجود الامبربالية في وطننا (نتاج) وجود الراسماليية 
(كنظام) » وهي ظاهرة (طبقية) مباشرة › فالنضال آلقومي › 
والتناقض الرئيسي الفومي » اذن ليسا مجردين من الطاسسع 
الطقي › حتى في اشد حالات نقاوتھما ؛ بل انهما ممتلئين 
بمضمون طقی مباشر » او غړ مباشر دانما . علكد عذه الفط هه 
تسقط كل الفاهيم القوميه الخالصه »› المجرده من المضمون 
الطبقي . ومما بعمق هذا السقوط عجز وذيلية البورجوازية 
العربية عن قيادة النضال القومي (ضد الاستعمار) » وتسملم 
الاحزاب الاشتراكية العلمية هذه المهمة . 

= ذلك نمكن القول بان مةك تناقض ريسي طبقي واحد 
ی قطر معين » عندما نتم طرد الأمبربالية وركائزها المحلية . علد 
ذالك تصبح الصراعات الطبعيةه مستفرهة » نقية . لكن نقاوتها أبضا 
ردكلية) : فوجود الإمبريالية (عاليا) »> ووجود الانتلمة المرتمطة بها 
هنا وهناك » بضفى على الصراع الطقى الداخلي مسسحة [قو مىة) 
و(أممية) » عبر محاولات الغزو الخارجي »› او دعم الفئات الرحعية 


المعادية في الداخل من قل الامربالية ٠‏ 
الحفائق الم كورة عن تنوع وتعدد التناقضات العربيه لا تنفي 
اندا وحود تناقضات ا » اي قومية » بمكن اجمالها في 
التناقض الرتيسي (الاول) : الصراع بين الامة العربية من 
جهة وقوى الامبربالية العالمية » وبضمنها اسرائيل . هذا التناقض 
هو البندفية المصوبة الى راس العرب أفرادا وأحرابا وآنظمة ١.‏ 
انه تناقض حياة او موت ,„ ` 


التناقض الربيسي التاني : الانقسام الطبقي الداخلي . وهذا 
الاإنعسام حاد » ومتنوع » وغير متبلور (تارىخيا) »¢ وبعتبر اساس 
ومصدر قوة واستمرار التناقض الاول . 

هذان التناقضان (الرتييان) مترابطان ومتداخلان » وشلب 
احدهما على الآخر » حسب تفر (توترات) الظروف العامة . وعلى 
ضوء ترابطهما الديالكتيكي › وليس الالحاقي » يمكن القول بأن 
التنافض الرئيسي المالب ؛ الأول »¢ الان » هو تناقضنا مهسع 
اسرائيل » بصفتها كلب حراسة للمصالح الامبربالية » فالاممهة 
العمربية مهددة بالانقراض وزوال الشعب العربي من خارطة 
العمالم » تماما كالهنود الحمر » سكان امركا الاصليون . لكن هذا 
التناقض الرئيسي » الاول بستند على خلفية وضمانة داخلية : 
الانقسام الطبقي الداخلي » الذي بعتبر التناقض الرئيسي الثاني 
حالىا . ۰ 

تعر آخر : الّورة العربية » في المرحلة الراهئة » ثورة 
(قومية) فاق | فد حراكية مقىلة ومحتومة » والجسر الذى بربط 
الثورتين المتصا بن عضوبا هو طلائم (تحالف) الطقات المشتركة 

في الثورة والقائدة لها » اى الحزب الفاند . 

اننا عندما نبدا بتصفية الاأمبربالية والصهيونية نجد انفسنا 
وحها لوحه ازاء مقاومة الرجعيين العرب ' بل حتى ازاء بمض 


ولقد اثبتت التجارب العملية صحة هذا الاستنتاج : فبالرغم من 
(انتساب) اللك حسين » كمثل واحد فقط U‏ الى الأمة العربية ؛ 
وأدعاءه الاتصال لتسيا (سي العمرب) الهاشمي ٤‏ فام دتصفبة 
القواعد العسكربة للمقاومة الفلسطينية التي بقيت اسرائيل تحلم 
بتصمیتها والفضاء علیها ٤‏ وشنت حرب عام ٠۹١۷‏ ا 
کانت الاأمه المرب ¢ ول زات ٤‏ تع نعتبر المغاومة أل 
(المربي) و ليقوم بما ارادت اسرائيل القيام به ! ول 
بمنعه (رباط العروبة) من تصفية القواعد الاشد خطرا على كيان 

قد اعقيت هريمة عام 1۹7۷ موجة (قومية) عارمة طفت على 
بلول ما .1۹۷ جما فحر الك خسن صراعا داخلا ُ فا 
أادی الى تصفقة المو اعد المسكريه للمفاومة ال لةك ي وذح 
اثر من عشرين الف فلساطليني ' وهكذا فقتل الملك من العرب » في 
اشهر › اکثر مما قتلت اسرائیل حتی حرب ۱٩۹٩۷‏ ! 

ولم تتوقف ` سنہ e‏ عند حدود الاردن ْ بل شملت اا 
و تمتين التحالفات الوطاة تھو م بعملیات' (انقلابات) ببضاء ي أو 
حمراء ه لتصفة دعاه الصمود ور فض الأاستسلام ودعم المعاومة 
وضرب المصالح الاميركية ! 

اذن ٠‏ وجد اليسار العربي نفسه (محبرا) على اعادة النظر في 
(الطابع الغالب) للصراع» وكشفه عن الجذور الطبقية ‏ الامىربالية 
[للة التصفيات الدموبة والسلمية لليسار العربي » فتنحت» 
في فتره ما بعد ابلول .۱۹۷ »> الصمفة القومية لصالح طفان 


الصراعات الطقية . 

ولمن كانت متابعة التغيرات التي تطرا على توترات الصراعات 
الدائرة تمكننا من تحديد التناقض الرئيسي الاول »› فان ذلك لا 
يكعي » فلا بد من وضع استراتيجية (ثانوبة) » (قطرية) . 

الاستراتيجية العامة القومية لا تكفي لحل كل ما بواجه 
الحزب الثوري المنتشر في اغلب اقطار الوطن العربي »›» كحزب 
البعث الذي لا زال الحزب القومي الوحيد »› بل لا بد من تحليل 
الأاوضاع القطربة (الخاصة) » ورسم خطة عمل خاصة »› على ان 
لا تكون متعارضة مع الاستراتيجية الفومية . 

ان ما هو خاطيء sC a e e Ca‏ 
لتكتيك »> هو صحيح تماما في اليمن الديمعراطي > فشي 
الاشتراكية العلمية في الشمال بصورة رسمية » وطرح ذلك 
كمطلب فوري وحاسم ۰ امر بنطوي على تجاهل غبي لظروف 
» بينما بعتبر ذلك مهمة استراتيجية آنية حسمت في 

تمرات (الجبهة القومية) ! نحن لا نستطيع القفز من فوق ما هو 
تال الا اذا وفرنا الاساس المتين للقغز . والنتيجة الطيعية 
لذلك هي اختلاف استراتيحية الثورهة اليمنية العربية في کا 
شطربها . 

ولا نمکن تحنب سلبيات الازدواج المحتوم في الاستراتيجية 
(ای وجود استراتيجية قومية واستراتيحية قطربة) الا اذا كان 
قائد النضال حزب قومي › له فروع في الاقطار العربية الرليسية» 
فالاحز اب القطر نة تىقى عازه (عمليا) عن وضع الاستراتيجحية 
القومية الثوربة التي تتجاوب مع تنوع الظروف العربية » رغم 
انها تستطيع تقديم تفسرات نظربة صحيحة ومتفدمة . 

نظ المرکزیى القومي للحزب الثورى ٤‏ هو وحلده الذى 


دتم انجاز مهمتین حاسمتین ۰ ا 
اولا : خلق الاداة القومية امنسجمفه فكربا وسياسيا 


واجتماعيا . وهذا يحل مشكلة تباين وتاثر التطور الفكري 
والاجتماعي والسياسي بين مناضلي الاقطار العربية . 

ثانيا : استيعاب مجموع التناقضات العربية »› الثانوبة منها 
والرنيسية » واكتشاف حجومها الحقيقية » وتحديد التناقض 
الرئيسي الاول والتناقض الرئيسي الثاني ›» عبر وجود (ممثلين) 
لاغلب الاقطار العربية في قيادات ومؤتمرات الحزب . 

ولم يظهر في الوطن العربي حزب قومي يتميز بنظربة 
تنظيمية تتطابق مع الايديولوجيا الثورية » سوى حزب البعث 
المربي الاشتراكي الذى بشمل بتنظيمه اغلب اقطار الوطن العربي› 
رغم فشل بعض المحاولات اإقلده لحزب الىعث . 

ما تقدم بشي الى اننا مجبرون عند تحديد التناقضات على 
الكشف عن خصو صيتها وشر قيتها » ورفض التحديدات التقليدبه 
الغربية الملائمة للغرب › والا فان مجموع محاولاتنا ستبقى عرجاء» 
مرنضة »¢ محطة . أن الصين قد واحهت تناقضا رنييا اولا » 
مع اليابان » وتناقضا رسيا ثانا »> مع و الصشتة . 
التناقض الأول فرض تحالفا وطنا مع الكومنتانع فنسي الحزب 
الشيوعي الاأبادات الجماعيه التي قام 5 ان ای ف شىك ضده 
من اجل الدفاع عن الوطن › فأدت الجبهة الوطنية دورها في 
النضال الوطني . 

لكن هل بوجد بين الاقطاعيين والبورجوازبين العرب من 
بفضل » عمليا » التحالف مع اليسار العربي ضد اسرائيل ؟ او 
انهم بربطون بين التصفية العملية لليسار العربي بالقضاء (النظري) 
على اسرائیل ؟ 

الحواب العملي على السؤالين السابقين وجدناه في عمليات 
التصفية الجسدبة التي قامت بها الانظمة ضد اليسار والمقاومة › 
وفي الاعلان الرسمي عن الاستعداد للاعتراف باسرائيل . ولقد 
حاء هذا الجواب المزدوج في وفت واحد ليؤكد استحالة اقامة 
(تحالف وطني) مع هذه المناصر . 


تلك الحقيقة (ميزة عربية) »> وينجم عن فاعليتها تناقض 
ريسي ثاني توام ومرافق للتناقض الرئيسي الاول » بخلاف 
الثورة الصينة التي کان ثمة نوع من التسلسل التار يخي في 
تعا فب التناقضين الأول والڅاني : دحر اليابان : م دحر تشان 
كاي شك . لن نستطيع ابدا القول بان علينا دحر اسرائيل اولا » 
ثم دحر الرجعية » رغم اننا ترند ذلك حعقا » لان الرحعية قد 
شرعت (عمليا) بتصفيتنا جسديا » وبانهاء تناقضها العملي ممع 
اسرائیل . 

اذن ء الملاقة بين التناقضين الرئيسيين الاول والثاني لا 
تخضع لتلسل زمني متعاقب ومرسوم مسبقا » بل لوافىفى 
أطراف التناقض ودرجة خطورة كل منها . فيتغلب طابع معين 
على الآخر » توامه » الذي لا یزول ولا بلغی » بل ببقی بمارس 
فاعليه (غير مباشرة) سرعان ما تطفو لتقلب ؛ من جديد » مقابييس 
الصراع وضوابطه . 

واذا کان سهلا ٤‏ عند وحود ت 


ناقض رئيسي واحد » اتخاذ 
الموقع بعد تحديد قوى التناقض وآافاقه » فان من اصعب الامور 
متابعة تغرات العلاقة الدائمة بين النضالين القومي والطقي ٠‏ 
دصفتهما اوک رنیسیین محاشن › ای ان وحود احدھهما 
شر ط وحود الآخر » لان هذه التعيرات لا ا لعامال واحد » 
بل لعوامل عدندة » متغرة » متداخلة » متنوعة . وهذا واحد من 
آخطر مصادر تذيذب الواقف » وسقوط الكروادر » وشل 
البرامح 


ملاحظات ختامية 
الوسطية البورجوازية الصغرة 


في مراحل من وعيها النظري › المستند على التجربية 


بصدد المسألة القومية » كما في المسائل الاخرى »› وقد سبقت 


الاشاره الى الكشر من هله امفاهيم . ونمکن تلمسں مو قفها مهن 
المسألة القومية عبر النقطتين التاليتين : 

اولا : تعترف التيارات التقدمة من الورحوازنة الصغے ة 
الشر قية الظاهر: العوميه وتعتبرها ميزه وافعيه تميز شعبا ما 
عن غره . وهذا هو الجانب الموضوعي في تحليلها . 

تاتيا : لكنها » من الحانب الآخر > تع نمتبر (الظاهزة القومية) 
فوق التعرىف واكبر من التحديد . اى اننا لا نستطيع اكتشاف 
(جذور) الظاهره القومية وطربقة تكونها » او ارجاعها الى عوامل 
ملموسة » واقعية » حالية » أو مندثرة » نظرا لانها حالة 
سايكولو جية) تستولي على الغرد بالفطرة › او بالاكتساب »› مالثة 
عليه عالمه واختياراته » ومقرره مختلف مواقففه وانتماءاته » 
وبضمنها مو قفه الطبقي الذي بخضع » بطربقة وبأخرى » لانتماءه 
القومي . وهذا هو المنصر الذاتي في التحليل ؛ والذي يم 
جسرا بين الهم البورجوازي ال للمسالة القومية والفهمسم 
الپورجوازى الكبير لها . اذ ان هذه الذاتية هي الفطاء لختلف 
ابول القومية المدوانية » او الاستفلالية »> والملجمدة للصراع 
الطصي . 

ان موضوعية البورجوازبه الصغرة تكمن في اقرارها 
للظاهرة القومية كظاهرة خارحه عنا. کے کن امو ضوعية لا تنفرد 
في تقرير مو قي القومي » بل بدخل عامل ذاتي › ليتقاسم التاثير 

مع العامل الموضوعي › عندما تؤكد على (سابكولوجية) الظاهمرة 
الق مية . وهما دز دد حل ة الالتاس ونعمق غموضه هو الاصر ار 
الور حوازى الصف على هذه الزاو<ح ةة والتهحين المتعمد ٠‏ 
واعتباره (میزته الخاصة) » ثم تفسره على انه (تهجين دبالكتيكي 
ضروری) ! وبذلك تسر على فدمین تنتمیان ل شس صن بسر کل 
منهما في طريق مضاد للطريق الذي يسير فيه اآخز 


ولئن كانت الظاهرة القومية (ظاهرة موضوعية) لا يمكن الا 
اقرار وجودها وفاعليتها التاربخية » فان تقدم تفر (ذاتي) لها 
لا بعني ابدا انها ظاهرة (نصف موضوعية) » فالتفسر ليس (جزءا) 
من الظاهرة › او طبيعة لها » وانما هو امر (لاحق) على وجودها . 


ادانة العدمية القومة 


ان العدمية القومية » اي رفض القومية او اعتبارها ثانوية › 
لا تتبع من التفسي اللموس الدكور سابقا > كما قد بخيل للبمض» 
لان تفسينا وتاكيدنا على ان الصراع الطبقي ‏ ونتاجه الامبربالية 
المالميه _ هما اساس الحركات القومية المعاصرة » لا ننطوى على 
اي ضرب من العدمية القومية »› او تقليل من شان الحركات 
القومية . لقد انشقت اليول العدمية » كما حصل لدى روزا 
لو كسمبورع » من تسخر الحركات الفومية و(الوعي القومي) 
لخدمة المصالح الاستعمارنة النورحوازنات الغربية ؛ ومن كون 
الصراع الطبقي هو الصراع الرئيسي والصراعات الاخرى ثانوية 
وملحفة . 

اما لدىنا فان الحركات الفوميه ذات طابع تحرری وعادل »> 
و قك اکتسبت مضمونا طىقيا تقدميا وثوربا » ولذلك فان ای ميل 
عدمي قومي دشر الى ظاهرة مرضيه لا بد من معالجتها فورا 
وتطوبق ردود فعلها السلبية . 


الدور الاستخنائي للحزب القائد 


والظروف الموضوعية غر مكتملة النضوج › فان الحل بكمن في 


در حه کفاءه الحزب ٠‏ ان حزبا ثورنا » بلتزم بإانديولوجيا الطقة 
العاملةه ء وناضل لاعاده خلق الاأنسان حدذرنا ؛ ونمتد تلظيم 
ليطي الساحة العربية كلها » هكذا حزب هو وحده القادر على 
متابعة التغرات التي تطرا على الملاقة بين النضالين القومي 
والطبقي » وبالتالي حل قضابا الاستراتيجية والتكتيك الاأساسية» 
وتحفيق فرز وطني وطبقي حقيقي › كما انه سيعجل في اختمار 
الظروف الموضوعية وبختصر مراحل التاريخ . 
ملح اعتار 


(آب ۱۹۷۱ 


